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يعــد القــرضــاوي قــوة بمفــرده،
فـسـلطــانه يمتـد الـى مــاينـاهـز
عــــشـــــرة ملايــين مــــسلــم، وهــم
اولئك الذين يشاهدون كل يوم
احـــد بـــرنـــامجه المــشهـــور علـــى
ــــرة )الــــشـــــريعــــة ــــاة الجــــزي قــن
والحـيــــاة( وهــــو يــــديــــر شـبـكــــة
اســــلام اون لايــــــــــن عــــلــــــــــــــــــــــــــــى
الانـــتــــــــرنـــيـــت، وهــــــــو المــــــــوقـع
الاسلامي الــرئيـسي بـالعــربيـة
والانـكلـيـــزيـــة، وتـبـــاع اشـــرطـته
المــصــــورة والمـــسـجلــــة حـتــــى في
انـــدونـيــسـيـــا ومـــالـيـــزيـــا، وهـــو
ــــــس الافـــتــــــــاء يـــتــــــــزعـــم مـجـل
والـبحث الاوروبـيين وهـو هـيئـة
مــن الـعلــمـــــاء يفــتـــــرض انهــــا
ــــــــــــــة ــــــــــــــى الاســــئــل تجــــيــــب عــل
المـيتــافيــزيقيـة الـتي يـطــرحهـا
المـسلمـون المـوجـودون في اوروبـا،
ــــــر ــــس مــنــب ويـعــــــد هــــــذا المجـل
)شــــريعــــة الاقلـيــــة( أي الحــــد
الادنــى من الممـارســة للطقـوس
والفـرائض الدينـية التي يمكن
ان يـؤديها مسلمون مؤمنون في
وضع يعـدون فـيه اقـليــة، وثمـة
ــــر ايــضــــا: اذ اعلــن مــــاهــــو اكــب
الشـيخ في 12 تموز عن تـاسيس
الــــرابــطــــة الــــدولـيــــة للـعلـمــــاء
ومقـــرهــــا في دبلـن )ايـــرلـنـــدا(،
ولاتــضم حـــاليــا ســـوى خمـســة
اعـضــاء بـيـــد انهــا تـطـمح الــى
التعريف )بمواقف العلماء من
القـضايا المتعلقـة بالمسلمين في

العالم(.
كــانـت الجـنــسـيــة المـصــريــة قــد
اسقـطـت عن القـرضـاوي، وهـو
يقـيـم حــــالـيــــا في قــطــــر ولـكـن
روحه مـازالـت مصـريـة، وفي كل
صـــيـف مـــن كـل عــــــــام يمــــضـــي
شهــــــرا في بلاد مـــــسقــــط راسه
مقــــســمـــــا وقـــته بــين شـــــاطــئ
ــــــى الـغــــــرب مــن المــتــــــوســــط ال
الاسكـنـــدريـــة، والقـــاهـــرة، وهـــو
يـفضل في مــا تبقـى من الـسنـة
ان يـسكن في بلـده بـالتـبني لان
ذلك يمــنحـه، علـــى حـــد قــــوله
ــــر(. تـقع ــــة حــــركــــة اكــب )حــــري
ــــشـقــــــة الــتــي يــــسـكــنـهــــــا في ال
القـاهـرة في مـدينـة نـاصـر وهـو
حـي اتــسع وتـنــامــى في سـنــوات
الثمانينيـات لاستقبال العمال
الذين كونوا ثروات في الخليج.
البناية خالـية من الاناقة، غير
ان الـــشـقه مــــؤثـثــــة علــــى ذلـك
الـــطــــــراز المغـــــرق في الـــنقـــــوش
البـارزة و المـذهبـات وهـو تحـويـر
ـــــــس ـــــــــوي لـلاثـــــــــاث في عـهـــــــــد ل
الخـــامــس عــشـــر، والــــذي يحق
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هـؤلاء الـذين اغتـرفـوا مـن منهل كل
ــــــوم وللآداب الإرث الــتــــــاريخـــي للـعل
ـــــون الــتــي ابــتــــــدعهــــــا العـقل والفــن
الـعـــــــراقـــي طـــــــوال تـلــك الـعــــصـــــــور
والــدهــور.. وهــا هـم الـيــوم يــضعــون
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القــــــرضــــــاوي... الاسـلام على الـــــشــــــاشــــــة
زيــارته الاخيـرة الـى هــذا البلـد

الى العام .1998
ـــــى ــــــوجه انـــتقــــــاداته ال وهـــــو ي
فـــرنــســـا ايــضـــا بــشـــان قــضـيـــة
الحجـــاب )ان حــظــــر الحجـــاب
يخــــالف مـبــــادئ الجــمهــــوريــــة
الفـــرنــسـيـــة الـتـي تـــدعـــو الـــى
الحــــريــــة والمـــســــاواة والحــــريــــة
الفـرديـة تعـد جــزءاً من حقـوق
ــــدي ان تــصــــورا الانـــســــان وعـن
لـيـبـــرالـيـــا لـلعلـمـــانـيــــة لايقف
ــــــــديـــن ــــضــــــــد مـــن ال ــــــــى ال عـل
ــــة يجـب ان تـــظل فــــالـعلـمــــانـي
محــايــدة(. وهــو يــرتـئي اجــابــة
علـى سؤال بـصدد هـذه المسـالة
فـيـمــــا لــــوخـيــــرت الفـتــــاة بـين
الـــدراســـة او ارتــــداء الحجـــاب.
)ان علـيهــا ان تـتـــرك الحجــاب
عنـد الضـرورة، عليهـا ان تخلع
الحجــــاب عـنــــد دخــــولهــــا الــــى
المـدرســة  وعليهـا ان تـرتـديه في
الـشـارع( وهـو يـزعـم انه اشمـأز
مــن اخــتـــطـــــاف الـــصـحفــيــين
الفرنسيين في العراق، ويضيف
في بـرنامـجه يوم الاحـد 29 من
آب )هــــــــــؤلاء المــــتـــــطــــــــــرفــــــــــون
الاسـلاميـــون اختـطفــوا انــاســاً
مـن أصحـــاب الكـتـــاب، وهـــؤلاء
َامــانهـم مكفــول في القــرآن( ان
تـصـــريحـــاته بــشــأن الــسـيــاســة
الـدوليـة تثـير الامـتعاض حـتى
ـــــــــة في ـــــــــداخـل في الاوســـــــــاط ال
ـــــــاطـق نـفـــــــوذه، فـــــــاتحـــــــاد مـــن
المنظمـات الاسلامية في فـرنسا
الـــذي كــــان يقــــدم القـــرضـــاوي
مرجعـية روحيـة له المح سرا ان
مـــواقف الــشـيخ مـن الـــولايـــات
ــــــشــــــــرق المـــتـحــــــــدة وصــــــــراع ال
الاوسط تـضعه في حالة التردد

والحرج كراكب اثنين!!
وتـنـتقـــذ شخـصـيـــات اسلامـيــة
مـثل جـمــال الـبـنــا وهــو شقـيق
ــــــا )الــــظــــــواهــــــر( حــــســن الــبــن
الـشـبيهـة بيـوسف القـرضـاوي:
اذ يـرى الـبنـا ان هــذه الظـواهـر
)تعــــد فقـــاعـــات تــظهـــر يـــومـــا
وتخـــتفــي في غـــضـــــون عــــشـــــر
سنوات، وفكـر القرضـاوي ليس
اصـــيلا ومــبــتـكـــــراً وانمـــــا هـــــو
يــــسعــــى الــــى تــــوســيع قــــاعــــدة
الاصلاحـيــــة الـــسـلفـيــــة(. امــــا
بـالنـسبـة لاميــر الشـوبكي وهـو
ـــــــاحـــث في مـــــــركـــــــز الاهـــــــرام ب
الاســتـــــراتـــيجــي بمـــصـــــر فـــــان
اصالـة القرضاوي تكمن في انه
يحــــاول اســتحــــداث مــــؤســـســــة
ــــة ــــدول وســيـــطــــة بـــين اسلام ال

واسلام الشبكات الاسلامية.
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ــــــــــدوام ان الـعـلاقــــــــــة ــــــــــى ال عـل
الجـنــسـيـــة يجـب ان تـتـم )عـبــر
الــــســبـــيل الـــطــبـــيعــي(. ويــــرى
الــــصـحـفـــي حــــســــــام تمــــــام ان
تـصـــريحـــات كهـــذه لـيــسـت مـن
بــــاب الـتــصــــريحــــات الـثــــوريــــة
)ببـساطـة فعن طريق اشـاعتها
على هـذا النحو فـانه يسهم في

كسر المحظورات(.
ولـكن حـظــوة الـنجـم القـطــري
قـــــد هـــــوجــمــت بــــشـــــراســـــة في
الاشهـر الاخيـرة فدعـمه المعلن
ـــــة في ـــــات الانـــتحـــــاري لـلعـــملــي
ــــــيــل كـــــــــــــــــان لــه وقــع اســـــــــــــــــرائ
الفـضيحة، فاثنـاء زيارة له الى
لـنـــدن في تمـــوز طـــالـب ممـثلـــو
الجــــالـيــــة الــيهــــوديــــة بــطــــرده
ـــــــــى دعــــمـه مـــــــــؤاخـــــــــذيــــنـه عـل
)للارهــابـيـين الفلــسـطـيـنـيـين(
وعلــــى امـكــــانـيــــة ضــــرب المــــراة
واعدام الشاذين جنسياً ورؤيته
للغــرب كـمجـتـمع فــاســد، وقــد
ــــاويــن الــصـحف: )و ــــرزت عــن اب
صـل الشيطـان توا(. وهـو الامر
الـــذي اضـطـــره الــــى المكـــوث في

فندقه ساخطاً.
)انه اللـوبي الصـهيونـي هو من
يقف وراء هــذه الاحــداث( هــذا
مـــايقـــول به الـيـــوم. )مـــااقـــوله
ــــســي ــــشــــــذوذ الجــن بــــصــــــدد ال
لايخـتلف عمـا يـدعـو له البـابـا
فـــانـــا ارى ان الــشـــذوذ يخـــالف
الغـــريـــزة الانــســـانـيـــة( و تـثـيـــر
السخط لـدى الشيخ الـطريقة
الـتي اسـتقـبل بهــا: )منــذ اكثـر
ــــــا ازور مـــن ثلاثــين عــــــامــــــا وان
بـــريــطـــانـيـــا لــــدي ثلاث بـنـــات
يعــشـن في هـــذا الـبلـــد، واحـــدة
دكتــورة في الـفيــزيـــاء والثـــانيــة
دكــــتــــــــــورة في عـلــــم الاحــــيــــــــــاء
والــثـــــالــثـــــة مـــتخـــصـــصـــــة في
الـكيـميــاء فلـم اثيــرت كل هــذه
ـــــضـجـــــــــــة حـــــــــــول زيـــــــــــارتــــي ال

الاخيرة؟(.
مـــــازال القــــرضـــــاوي يجــــاهــــر
بمـوقفه من الـولايـات المتحـدة،
وقـد دعـا في 14 مـن نيـســان من
ــــــى مقــــــاطعـــــة العـــــام 2004 ال
البضـائع الامريكـية. )كنت اول
من ادان هجـمات 11 مـن ايلول
ولكن الولايـات المتحدة اتخذت
موقفـا عدائـيا مـن الاسلام، انا
انــــاهــض دعــمهــــا الـلامحــــدود
لاسـرائيل وحـربهـا في العـراق(.
والـشـيخ شخــص غيــر مــرغــوب
ــــــات المـــتـحــــــدة ــــــولاي فـــيـه في ال
وتـاشيـرة سفــره الصـالحـة مـدة
عشـر سنوات قد سحبت، وتعود
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انـــصـــــار الـــظـــــاهـــــر(. وهـــــؤلاء
لايــدخــرون وسعــاً في محــاربـته
ويــؤاخـــذونه علــى انـه ينـتقـص
من قيمـة السنـة النبـوية وانه-
ــــون له ممــــا مـن بـين مــــايـنـــسـب
ـــــاح يــــســمــــــونه هــــــرطقـــــات- اب

القرض بالفائدة.
لـقـــــــد بـلـغ الـقـــــــرضـــــــاوي مـــن
النجـاح بـحيث انه يـضطـر الـى
ــــــوضــــــوعــــــات طــــــرق بـعــــض الم
الشـائكـة المحـرجـة، فبـرنـامجـة
في قنـاة الجـزيــرة يبـث مبـاشـرة
ــــتـــــــصــل ــــــــــــــى الــهــــــــــــــواء، وي عــل
المـشــاهــدون مـن انحــاء العـــالم
كــافــة بمــا في ذلـك من فــرنـســا
كـي يــطـــرحــــوا علــيه الاســئلـــة،
ــــامج ــــرن ــــاول الـب يمـكـن ان يـتـن
ــــــان ايــــضــــــا الحــــــوار بـــين الادي
ــــة والقــضــــايــــا ــــديمقــــراطـي وال
الاخلاقـية عـلى حـد سواء، وفي
ـــــصـل رجـل احــــــــــدى المــــــــــرات ات
مــــســتـفهــمـــــا عــمـــــا اذا كـــــانــت
اللحوسة في الجمـاع مباحة في
الاسـلام، لم يـتلكــأ القـرضـاوي
ولـم يــسخـط، وقــال مـــا مفــاده
ـــــر )في الاسـلام كل مـــــاهـــــو غــي
محــــرم ظــــاهـــــراً فهـــــو محـلل،
اللــواط وحــده هــو المحــرم، اذن
الجنـس الشفوي مبـاح شريطة
ان يـتـم بمــــوافقــــة الــــزوجـين(.
هـذه المداخلـة جلبت له تـسمية
)مـفتي الجنس( التي اطلقتها
ــــــوسـف ــــــة روز الــي ــــــة مـجـل عـلــي
المـصــريـــة العلـمــانـيــة. وتـتـصل
الـنــســـاء علـــى نحـــو مـضـطـــرد
ويـــتــــــشــكـــين مـــن ان ازواجـهـــن
يـجبــرونهـن علــى المــواقعـــة من
مـــواضع مــسـتهجـنـــة، و يجـيـب
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ـــــســـــــار( قـــــــد اوضـح هـــــــذه الـــي
)الــوســطيـــة( في كتــابه الاشهــر
)الحلال والحــرام( وقــد تــرجـم
الـى الفرنسية والانكليزية غير
انـه تعــــــرض للــمــنـع في العـــــام
1995 علـــى يـــد شـــارل بــــوسكـــا
ـــــــــذاك وزيـــــــــرا ـــــــــذي كـــــــــان ان ال
للــداخـليــة وهــو قـــرار رفع بعــد
شـهر من صـدوره، وقد تـعرضت
للـهجوم فقـرة من الكتـاب على
نحـو خـاص تتعلق بـالـنسـاء في
الــصـفحــــة 207 مـن الـنــــسخــــة
المتـــرجمــة )اذا اتـضح ان )هــذه
الــطــــريقــــة( لاتجــــدي يـــسعــــى
ــــــى اصـلاح )زوجـــتـه( ــــــزوج ال ال
بضـربها بـاليد مـتجنباً ضـربها
ــــيـه الايمــــــــس بـقــــــــســـــــــــوة وعـل

وجهها(.
يحاول المـؤلف اليـوم ان يضفي
الـنـــسـبـيــــة علــــى اهـمـيــــة تلـك
الاقوال التـي ترمي الـى دحض
الــتفـــسـيـــرات الاشـــد تــطـــرفـــا،
وعلى حـد قوله : )لايجب على
ــــرجل ان يــضــــرب زوجـتـه انه ال
موضوع ضخم النصوص تقدم
امكــانيــة مفتـوحـة، والحـال ان
الرسـول لم يـضرب قـط واحدة
من زوجــاته، اضــافــة الـــى ذلك
فـان ضـرب الـزوجـة هنــا يحمل

معنى رمزيا(.
يحـــتفـــظ الــــشـــيخ بـهجــمـــــاته
الاكثـر ضــراوة علـى الــسلفـيين
الـذين يهتـدون بالـوهابـية وهي
ــــار المهـيـمــن في العــــربـيــــة الـتـي
الـسعـوديـة . )مـازالـوا يفـسـرون
الـنـصـــوص تفــسـيـــرا حـــرفـيـــا(

يعترض عليهم الشيخ.
)انهــم شــكلانــيــــون واســمـــيهــم
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المـرشـد الاكبـر بعـد وفـاة حـسن
الـهــــضـــيـــبـــي في الـعـــــــام .1973
)كـــنـــت في مــكـــــــة احــــضـــــــر اول
مــؤتمــر دولـي حــول الاقـتـصــاد
الاسـلامــي وقــــــد عــــــرض عـلــي
ثلاثة من الاعضاء المهمين من
ـــــــرشـــــــد الاخـــــــوان ان اكـــــــون الم
الجديـد، رفضت في بـادئ الامر
ثــم طلـبــــوا ان افـكــــر في الامــــر،
واجبت بـاني مشغـول بابحـاثي
وقـلت لهم انـي افضل ان اكـرس
عـملـي للـمــسلـمـين كــافــة بــدلا
ــــى مجـمــــوعــــة مـن قــصــــره عل

منهم(.
ويـــؤكـــد الــشـيـخ انفــصــــاله عـن
التنـظيم )مـنذ عـشر او خـمس
ــــــردف انـه ــــــة(. وي عـــــشــــــرة ســـن
لايـنتـمي ايـضــا الــى الـتنـظـيم
الـدولـي للاخـوان، وهـو يـنتـمي
الــــى افـكــــار مــــؤســـسهـم حـــسـن
البنـا، )مـع بعض الاسـتثنـاءات
الــى حــد مــا( علــى حــد قــوله :
ــــــة ــــــراة وقـــضــي )مــثـلا، وضع الم
الاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة، فـعلــــى
ــــــــا مــــــــؤيــــــــد الـعــكــــــس مـــنـه ان
للـتعـدديـة الــسيــاسيــة(. وحين
يـــســــأل هـل يعــــد نفــــسه وريـث
ـــــا، فـــــانـه يجــيــب حــــســن الــبــن

ضاحكا )انا وريث نفسي(.
يـريـد عـالم الـديـن القطـري ان
ــــشـــــر بـ يجـعل مـــن نفـــــسه المــب
)الـوسـطيــة الاسلاميـة( والـتي
يعــــرفهــــا علــــى الــنحــــو الاتـي:
ـــــاس يحــــرمـــــون كل ــــديـك ان )ل
ـــــى العـكــــس شــيء واخـــــرون عل
يبيحـون كل شيء واي شيء انا
اضع مـنزلتـي في وسط الاثنين
بـين اقــصــــى الـيـمـين واقــصــــى
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ــــــازعـه في عــــــالــم اسـلامــي تــتــن
الانقسامات.

لايــنـكـــــر القــــرضــــاوي تحــــدره
ــــوجــي: فــمـــصــــاحــبـــته ــــدل الاي
للاخــوان المـسلـمين بــدأت منــذ
سـن الـــســــادســــة عـــشــــرة، ومـن
ـــــذكـــــر ذلـك في الارجـح انه ســي
ــــى مــــذكـــــراته الــتـــي يعــمـل عل
كتابتها ويحمل مجلدها الاول

عنوان )ابن القرية(.
ـــــوسـف القـــــرضـــــاوي في ـــــد ي ول
العام 1926 في قريـة سفد تراب
وهـي قـــريــــة صغـيـــرة مـن قـــرى
دلتا النيل، وكان والداه يريدان
ان يجـعلا مـنه نجــــارا او بقـــالا
او خـيــــاطــــا، وكــــان هــــو يفــضل
العلـــوم الـــديـنـيـــة علـــى العـمل
الـيدوي، وشـرع في تعلم الـقران
و حفــــظه عـــن ظهــــــر قلــب ثــم
دخل الازهر الجامعة القاهرية
ذات المكــانــة المــؤثــرة. )حــالفـني
الحـظ في الاستمـاع الـى حـسن
ـــــا ـــــا وقـــــد كــنـــت مفــتـــــون الــبــن
بفـــصـــــاحـــته وافـكـــــاره، كـــــانــت
ــــا نحــن طلاب الازهــــر تجــــذبـن
القضية القومية والاسلامية..
ــــز ــــا نــنــــشـــــد جلاء الانــكلــي كــن
ونــرمـي الـــى محــاربــة المــشــروع
الــصهـيـــونـي في فلــسـطـين(. ان
انتـماءه الـى الاخوان المـسلمين
ــــسـجـــن اولا في الـعــــــام كـلـفـه ال
1949 في ظل حكم الملـك فاروق
ثـم ولـثلاث مــرات في ظـل حكـم
عـبــــد الـنــــاصــــر وفي عــــام 1963

هاجر الى قطر.
وكمــا يــؤكــد هــو ظـلت حـظــوته
لـــدى الاخـــوان كـبـيـــرة لـــدرجـــة
انهـم عــــرضــــوا علــيه ان يـكــــون
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تـسـميـته )العـودة مـن الخلـيج(
فـالبسط والمفروشـات مصنوعة
مـن الــصــــوف، وعلـــى الجـــدران
علقـت لـــوحـــات تمـثل مـنـــاظـــر
طـبيعية لجـبال سويـسرا وسط
الـعشـب الاخضـر، وعلـى الضـد
مـن رجـــال الـــديـن الــسـلفـيـين،
لاينــاهـض القــرضــاوي الـصــور
والـرسومـات ويتـذوق الموسـيقى
كـذلك، وتعـد المطـربـة المصـريـة
ام كــثلـــوم مــطـــربـتـه المفــضلـــة،
ـــــــزيـل أي شــك ويــــضـــيـف كـــي ي
)قـــــــال الـــنـــبـــي ان الله جـــمـــيـل

يحب الجمال(.
الــــشــيـخ القـــطـــــري يعــيــــش في
بحبـوحة من العـيش ولايخفي
ذلك. )انـا لست فقيـرا والحمد
لله انـا رجل غنـي، فمنـذ اربعين
سـنـــة وانـــا مــــوظف في الـــدولـــة
القطـرية )عميد كلية الشريعة
الاسلامية( وقد كتبت اكثر من
مئــة وثلاثـين كتـابـا، وقــد طبع
بعضهـا اكثـر من عـشر طـبعات،
وهــــذه عــــائــــداتـي الــــرئـيـــسـيــــة
ولااحصل علـى ريال واحـد من
البـرنـامج الـذي تـبثه الجـزيـرة،
وكنـت رئيــس مجلـس الــرقــابــة
الــشـــرعـيـــة في سـبعـــة مـصـــارف
اسلامـيـــة ولكـنـنـي تـــركـت هـــذه
المنـاصـب كي اتفـرع لابحـاثي(.
عــادة مــايقــدم بــوصفه )قــريبــا
ــــــسـلـــمـــين( و مـــن الاخــــــــوان الم
)مــرشــدهـم الــروحـي(. بـيــد ان
هذا الـعالم بـصدد بنـاء شبكته
الخـــاصـــة لـــدرجـــة ان شعـبـيـته
ستغطـي بظلهـا علـى التنـظيم
ـــــــــذي اســـــــسـه في الاسـلامــــي ال
مــصــــر حـــسـن الـبـنــــا في العــــام
1928 وهــو يبـرز الانـتقــائيـة في
رابـطته الـدوليــة للعلمــاء التي
ــــاً، ــــاً شــيعــي تـــضــم ايـــضــــا عــــالم
)لانــــــــــــــريــــــــــــــد ان نــحــل مــحــل
المـؤسسـات المـوجـودة قبلنـا مثل
مـجـــمـع الـــبـحــــــوث في الازهــــــر
نحـن مـــؤســســـة مــســتقلـــة عـن
الحكــومــات( هــاهــو قــد قــالهــا
بلسانه: اذ انه في الواقع ينتقذ
الاسلام الــــرسـمـي لـكــــونه، اولا
وقـبل كـل شيء مـــواليــا وتــابعــا
للـــسلــطــــة الـــسـيــــاسـيــــة ويــــرى
حــــســــــام تمــــــام الــــصحــــــافي في
ــــــــان مــــــــرد الاسـلام اون لايـــن ب
ــــى نجـــــاح القــــرضــــاوي هــــو ال
)ضعف المـؤسـسـات الـرسـميـة و
عجـــزهـــا عـن امـتـلاك وجهـــات
نظـر مشـتركـة بصـدد القضـايا
الاســاسـيــة( ولـعل القــرضــاوي
هــو الـشخـصيــة المجـمع علـيهــا
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رة  ثلاث قــراءات في ثلاث مـن عـيــون حـضــارتـنــا ودعــامــاتهــا المـتجــذِّ
خـلق الـفعـل ووضع لـبـنــــات الـبـنــــاء
لـزقــورات العـراق الجـديــد لا معـابـد
انـقــــطــــــــاع عـــن الحـــيــــــــاة بـل قــــــــوي
الاتــصــــال بــــالحـيــــاة مـتـين الـــصلــــة
والارتـبــاط جــدي الـتفـــاعل وتـنـبـنـي
الـعقلـنـــة والعلـمـنــة بمـــا يعـــود علــى

الإنسان/ العراق بحل مشكلاته..
إنَّه الــســـاكـن مجـــد هـنـــدســـة الـبلاد
وشـــرعـنـــة قـــوانـين اقـتــصـــادهـــا بمـــا
يـنطـوي علـى خيـرهـا وخيـر أهلهـا..
هـو مـكثــر بلا تكـرار ولا إنـشــائيـة بل
بتفصيل يفك الـرموز والطلاسم في
حيــاة تـتعقــد يــومــا فــآخـــر. ليــسهِّل
عـلى قـارئه ومتـابعه وتلمـيذه طـريق
ـــــبــلاد الــعــلاج لمخـــــتــلــف شــــــــــــــؤون ال
ومـــســــائـلهــــا المــطــــروحــــة علــــى ابـن

الرافدين في يومه وفي غده...
إنَّه المـناضـل العنيـد العتيـد الذي لا
يكلّ ولا يملّ في مـقارعة أعداء مجد
الفــــراتــين وهــــو الأكــــاديمــي الـلامع
الــــذي لا يـكـتـب إلا دراســــة بحـثـيــــة
متخصـصة هي الدليل حيثما وضعَ

مبضع تشريحه لقضية..
ــــذي يـــضع مــصــــالح وهــــو دائـمــــاً ال
ـــــــة حـلـّه ـــــــوي ـــــــوطـــن في أول الأهـل وال
وتــرحـــاله. بلا ســـؤال لمقـــابل مـن أي
ـــــــوع أو حـــتـــــــى انـــتــــظـــــــار نمــــط أو ن

مديح...
هـؤلاء بـعض مـن عيــون حضــارتنـا..
هل تـرون أي كــرم أن يعطـي الإنسـان
ــــا نفـي ــــاته بـلا مقــــابـل.. فلـعلـن حـي
ــــــا ــــــائــن ــــــا وأدب بعـــض حـق علــمــــــائــن
ومفكرينا ونضعهم حيث يستحقون
في حـيــــاتهـم.  فــــذلك أدعـــى لـلقـــول
إنَّنـا استـفدنـا من دروسهم الـتربـوية
قــــبـل وفـــــــــوق دروسـهــــم الـعـلــــمــــيـــــــــة
المعــــرفـيــــة.. وهــم أحق في أنْ نـــشــــرع
بـــتــكــــــــريم الـعـلـــم والأدب والـفـــن في
تكــريمهـم حيـث نلتـقيهـم هنــا معنـا
على أرض وطـننا علـى أرض الواقع.
واقـع العــــراق الـــســــومــــري. العــــراق
الحضـارة؛ بينمـا هم في الحقـيقة في
عليــاء سمـاء الإبــداع. سمـاء المجـد.
فهل سـنفعل على مستويات إعلامنا
وحكــومـتـنــا ومــؤســســات مجـتـمعـنــا
المــــدنــي.. فجــــوائــــز بــــأسـمــــائهـم في
مقـابل ما يقدمون من جـوائز يوميا

من حيواتهم لكل من حواليهم.
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مجـد زمننـا فـنحتـفل بعليـاء قـامته
وشـمـــوخهـــا وإبـــائهـــا. ولقـــد صَحّـَت

قصيدته قائلة:
ـــــا ـــــذل دارا    \لم ـي رضــيــت ال ـــــو أنّـِ ول

فارقت مُغـْتربا ديارا
الأستـاذ الصـائغ الأب والعـم والخال
وهــو ينـاجـي من في مــوقع أبنــائه في
تـــواضـع العلـمـــاء والكـبـــراء يـــاأبـتـــاه
وعـمـّــاه يـــا مـَـن أراه الأب في سلــطــته
ــــــاك ــــــى قـلــبــي وروحــي! ألا إنَّ ذي عـل
ـــــواضـعه الجــمّ ـــــر في ت ـــــروح الـكــبــي ال
لكـبـيـــر في معـــدنه وفي قـيـمه وفـيـمــا
يـريـد أنْ يغــرسه من حـافل الـدلالـة

وغنيِّها...
وهـــو المقــدَّم الـــذي يحــرِّك مــشـــاريع
الفعـل والخيــر ويــديــر الأمــر بـعيــدا
ـــــــــاســـــــــات الإدارة ومـــن خـلـف عـــن رئ
كــوالـيــس العـمل يـخلق ويـُـوجــِـد ولا
يـــســــأل المـنــصـب أو الجــــاه فـمـكــــانه
ومكــانـته عـليـــاء أكبــر وأعــظم حـيث
يـــدرِّب الأبـنــــاء علـــى الـنـبـل والمكـــارم
والمهمـات الأسـاس الأولـى ولقـد كـان
كـما هـو اليـوم ودائمـاً النصـوح الذي
لا يـنفك يــواصل العـطــاء بـلا تفكـّـر

في ما يأخذ..
ــــى مـَن يــصــــوغ الـكلـمــــات قـيـم فــــإل
الــوجــود الإنـســانـي الكــريم الـسـخي
ويفعِّل الحركة تـوجيها إلـى مقاصد
الخيـر؛ إلى حيث صـاحب الشـاعرية
ــــرى بعــيــــونه ــــى مـَـن ن والجــمــــال. إل
ــــرة آلاف أعــــوام انــتــــاج الأدب مــــســي
والعلم.. نلتفت لنحصي ولا نتوقف
كـم مـن عــظـيـم الأمــــور تــصغــــر بـين
يديه ليخلق منهـا مُوجِدات الحلول

في عراقنا الجديد الجميل..
الساكن قلب الزقورة الخالدة
الأستاذ الدكتور كاظم حبيب 

ــــــون عــــــراق المجــــــد ووطـــن ومـــن عـــي
الحـضـــارة الأسـتـــاذ الـــدكـتـــور كـــاظـم
حـبيب. الشخصـية الوطـنية التي لا
مَغنــى لبــاحث أو دارس أو عـالـم عن
الـرجوع إلـى معارفه هي الـتي تشكل
ثقلا مـن العقل الجليل وخـزينـا من
الـفكــر الحـصـيف وتــؤســس لـبـــرامج
ــــاء العــــراق جــــديــــة هـي مـنــطـلق بـن

الجديد..
يـكتـب الكـلمـــة فلا تكـــون إلا أرضيــة
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ـــــــوا بـهـــم في ـــــــذيـــن أت ـــــــادهـــم ال أســـي
قطارهم الأسود العام ..1963

ومرق حينهـا العظماء؛ بين الشهادة
ليخلَّدوا على أعلى قمم بلاد القِمم
والـــسـنــــاء. وبـين الــــذي نجــــا بـعقـله
وأفـلت مـن مفــارم الـطغــاة  ليــواصل
مــشــــوار العــطـــاء والـتــضحـيـــة كـمـــا
د من سادة القـوم ذلكم هو يفعل سيّـِ
بــاحـثنــا الجلـيل وشــاعــرنـــا الحكـيم
المــربـي الفــاضل حــامـــد الحمـــداني.
الـــذي نجـــا مـن مفـــارم الــسـتـيـنـيـــات
والـــســبعـيـنـيــــات مــن عهــــد الـــطغــــاة

السود..
الحــمــــدانــي الـكــــاهــن في صـــــومعــــة
الــبحـث. المـتـبــتل في مـيــــدان الفـعل
والعمل. والـعطـاء المتـصل المتـواصل
الـــذي يـنـــأى بـنفــسه عـن الـنفـــائــس
عـنــــد الآخــــريـن الـتــــوافه بـين يــــدي
ـــــرى مــن ـــــذي لا ي جلــيـل القـــــوم وال
قـيمــة إلا في جلال مــا يُعــطي ويـهب
بلا حـســاب .. أليـس هـو الــذي أفنـى
الـسبعين ونيفا مـن السنين والأعوام
ليقدِّمَها هدية هي الأغلى بين يدي
أبـناء الفـراتين؟ ألا فليهـنأ بـالا وهو
عالـي القامـة عصـيا علـى العواصف

الهوجاء..
فـمعـــدنه الـــذي صقلـته هـمــوم دهــر
وأوصــابه أكثـر قـوة وصلابــة وتحملا
وهــــو الأطهــــر نفــســــا في كهـنـــوت مـــا
يحــمل مـن رســـالــــة الأدب والمعـــرفـــة
والبـحث الـرصـين ليـضعـه بين يـدي
أهله وهم يشـيدون البلاد السـومرية
الـــتـــي خـــــــربـــتـهـــــــا مـحـــن الــــطـغـــــــاة

وتخريبات أتباعهم...
صائغ قلائد الجمال السومري

الشاعر الدكتور عبدالإله
الصائغ

ــــــون عــــــراق المجــــــد ووطـــن ومـــن عـــي
ـــــد كلــمـــــا تفــتحــت الحـــضــــارة نـُـنــــشِ
الأعـين علــى ضــوء نهــار جــديـــد من
ــــدكــتــــور ــــرانــيــم شعــــر الأســتــــاذ ال ت
عبــدالإله الصـائغ وهـو يصـوغ قبـاب
حضارتـنا السـومريـة العريقـة. قباب
الـزقـورة والملـويــة وحضـرات دراويـش
الحيــاة النـظيفــة الطـاهــرة الأوليـاء
المـطهـريـن الصــالحين. مجــدِّدا تلك
القباب بشعريَّته التي تسمو بنا إلى
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ـــــرسل ــــرشــــاد مــــذ كــــان الـفلاح ي وال
أبـنـــاءه إلـــى أول مـــدرســـة أســســتهـــا
حـضــارة المـــدينــة الفــاضلــة في "بـيت
نهـــرين" وهــذا بــالــضبــط خلافه مــا
يـصـبه "الـبعـض الآخــر" مـن شتـــائم
رخيـصــة بحـكمــة الإنــاء ينـضح بمــا
فيه فـيمـا الــروض ليـس يـضيـره مـا

قد يطنطن من ذبابه..
وهـــذه الـكلـمـــات الـثـلاث في العـيـــون
الثلاث بتـوصيفـات تتـوحد سـويا في
بـوتقـة واحـدة هـي عين العـراق الـتي
ـــــــرى إلا جـــمـــــــال الـعـــــــراق وأهـل لا ت
العـراق.. فكـأنـني أنـطق بمــا علمـني
أبي الـعراق باسم ابـن العراق ووجده

وقيمه الفاضلة..
كاهن الادب المربي الجليل

الاستاذ حامد الحمداني
أسـاتـذة أجلاء نـصبــوا العمـر جـسـرا
لا لغــــذاء معـــرفي هـــدفـــاَ َ مـبـــاشـــراَ َ
بحـتا بل ليكـون ذياك الغـذاء وسيلة
مـن أجل الإنـســان والإنـســـانيـــة ومن
ـــــــربـــيـع في أجـل صـــنـع الجـــمـــــــال وال
حيـوات البـشـريــة.. أولئك الأسـاتـذة
هـم عـيــــون العـــراق الحــضـــارة. ومـن
عيــون عــراق المجــد ووطن الحـضــارة
الــذين قــرأنــا عـنهـم وتتـلمــذ الــزمن
علــى أيــاديـهم وأخــذ الحـكمــة منـهم
الأستـاذ حـامــد الحمــداني وأسفـاره
الغـنـيــة وهـــو يحـتكـم إلــى تـــاريخـنــا
فـيحـيله عـظـات وتجــاريب لـلأجيـال
وحيـث أمعنا النظر في منهجه قرأنا
أصـــول التـــربيـــة التـي امتــاحهـــا من
عشـرة آلاف عام مـن سومـر العـراقي

الشامخ..
بــــاحـث الـتــــاريخ وشــــاعــــر الحـكـمــــة
الحمــداني )أبـو نـاهـض( هـو المــربي
الجلـيل. الــرائـــد الحكـيـم. عقل مـن
عقـول زمـن لم يكـن فيه صـوت نشـاز
ــــو. فـمــــا كــــان فــيه إلا يـنــطـلق ويـعل
رجـــال الهـمـّـة المـنـــاضلـين المـضحـين.
ثــبــتــت أقــــــدامهــم أمـــــام مـــصـــــاعــب
الـــدهـــر؛ وثـبـتَ شـيخـنـــا الحـمـــدانـي
وعـمل جـــاهـــدا في أقــســـى الـظـــروف
وأعتـاهـا. يـومهـا كـان الـبعثفـاشيـون
يمـنـّـون الـنفـس بــاصـطـيــاد عــالـم أو
مفكــر أو أديب لـيفــرمــوه أو يــدفنــوه
حيــا اسـتجــابــة لـســـاديتـهم وســاديــة
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أكــالـيل غــار الــرِّفعــة والـســؤدد نجــد
ن بـين الفـيـنـــة والأخــــرى بعــضـــا ممّـَ
وضعـــوا أنفــسهـم في مـــوضع معــاداة
الحــضـــارة الإنــســـانـيــــة. يهـــاجـمـــون
مـنتـجي الـثقــافــة وأعلامهــا الـكبــار.
ــــا ــــرة خـــــرج علــيــن ــــة الأخــي وفي الآون
بعــض نكـــرات الــسـيـــاســـة والكـتـــابـــة
والـكيــاســة بمـــا يتـضــافــر مع زعــران
جـــرائم المـــوت والتـقتـيل الـــذي يحل
بـأهلنـا وبمــا يتنـاغم ولـيس فـيه من
نغــم مع طـبــــول الحــــرب الــــدمــــويــــة
ـــــرة ضـــــد الإنــــســــــان والفـكـــــر ـــــدائ ال
ـــــــا ـــــــرصـــين. خـــــــرج أولـــئــك عـلـــيـــن ال
بـنصــوص من الـشتــائم والاتهـامـات
ممــا لا يقع في حـســاب غيــر حـســاب
تـرهـات الإسـاءة لا إلـى الـشخـصيـات
الـوطـنيــة المعـنيـة بـالأمـر حـسـب بل

إلى كل عراقي سومري نزيه..
وهــذا مــا يجعـلنــا المــرة تلــو الأخــرى
نـقف بــــوضــــوح للـتــصــــدي لأولـئـك
ــــــدات ـــــســـمــــــومـهـــم مـــن الـــتـهــــــدي ول
والاتهــــامــــات ومحــــاولات الـتـــشــــويه
الـتي يـتعــرضــون بهــا لـشخــصيــاتنــا
الــــوطـنـيــــة.. ولا نـتــــرك مفـكــــريـنــــا
ـــــوحـــــدهــم ـــــا ل ـــــاءن ـــــا وأدب وعلــمـــــاءن
يقــــارعــــون مــن أجل إبــــداع حــضــــارة
الإنـسـان وكـرامـته وقيـمه ويقـارعـون
من أجل سلامـة وجودهـم وتحصينه
وحراسته. ها نحن سويا في الطريق

مهما كان وعرا وصعبا ومعقدا..
ودفــاعــا عـن الحق والحقـيقــة. هــذه
بـــضـع كلــمـــــات في ثلاث مــن عــيــــون
وجـودنـا المعـاصــر وابطــاله ومفكـريه
وهم الأعلـى صـوتـا علـى الـرغـم من
تـلك التحـرشــات التي تـرسل نبـالهـا
إلـــى صـــدورهـم الــصـــابــــرة الكـبـيـــرة
ولـعلّ تجنبي ذكر مـا أُرسِل إليهم هو
إشــارة كـــافيـــة للقــول بــأنَّ مــا يـبقــى
ــــر والــنــبل وكــــرم ــــذكــــر هــــو الخــي ويُ
الأخلاق ولـيــس الـعكـــس مهـمـــا علا
صـريخ الآخـر الـسلـبي في أقل وصف

له...
إنَّ مهـــاجـمــــة شخــصـيـــة وطـنـيـــة أو
التحرش بها أو الاعتداء عليها لهي
مـــن الأمــــــــور الـــتـــي يـجـــب وقـفـهــــــــا
والتصـدي لها بقوة الـعقل وحصافة
الفـكـــــر ورشـــــاد المــنــــطق وذلـك مـــــا
سـيــصل إلــــى كل أبـنــــاء بـلاد الفـكــــر
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بلــسـم علـــومهـم ومعـــارفهـم وآدابهـم
ـــدوهــــا علــــى جــــروح الــــزمـن لـيــضـمّـِ
ويُنـْبِتوا أطايب الأزاهـير في جنائنها

السرمدية...
في مقــابل أعـلامنــا وتــاج بلادنـــا من

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

عـيـــــون العـــــراق وخـــــزائــنه الحــضـــــاريـــــة

في حضارة وادي الرافدين
مصادر متنوعة ثرَّة غنية

جمَّة.. فمنها الفلاح البسيط
والراعي والعامل وأولئك
الذين ارتادوا أول مدارس

العلم وتخرجوا فيها
ليؤسسوا لفنون الأداب

والعلوم.. ومنها وفيها
أيضا مسيرة عشرة آلاف عام

من التاريخ المكتوب هي
سيرة علماء وطن الرافدين
ومجد الحضارة البشرية...

اكسافيير تيرنزيان
ت:احمد شرهاني

اذا كان للاسلام العالمي زعيم فسيكون هو، فهو
يشاهد في كل مكان، وقد كاثرت وسائل الاعلام من

المظهر الودود لهذا الشيخ البالغ من العمر ستة
وسبعين عاما، كما انها قدمت الى الواجهة نظرتة
الماكرة من وراء نظاراته الفضية ولحيته البيضاء

وعمامة عالم الدين المتعلم في الازهر، الجامعة
المصرية التي تحظى بمكانة رفيعة القدر.


